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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

 بعد:أما  –صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  -ا عبده ورسوله أن محمد  

وشر الأمور  -صلى الله عليه وسلم-، خير الهدي هدي محمد م اللهالحديث كلا فإن أصدق

 :محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد

التي اتخذتها قريش لصد  الأساليبتكلمنا عن  أنما تكلمنا به في دروس السيرة  خرآكان 

التي اتخذتها قريش  الأساليبكرنا الشيء الكثير من هذه وذ -عليه الصلاة والسلام-دعوة النبي 

 أنبعد  خرآ أسلوب إلى لجأتطالب ثم بعد ذلك  أبيعلى عمه  بالتأثير أولا   بدأت أنهاوكيف 

الاتهامات  أسلوب إلىطالب ثم بعد ذلك لجئوا  بيأولم يؤثر في عمه  الأسلوبفشل ذلكم 

التشويش  أسلوب إلىثم  ،ستهزاء والضحكالسخرية والا أسلوب إلىالباطلة ولجئوا كذلك 

 نإ إلاثم بعد ذلك ساوموا المساومات الكثيرة  ،ثم طلبوا المعجزات وطلبوا المزايا القرآنعلى 

نزله ويسبون من أ القرآنثم بقوا يسبون  ،لم يتنازل لهم عن شيء -عليه الصلاة والسلام-النبي 

عليه -الترغيب رغبوا النبي  إلىنفع ثم لجئوا كذلك ما  الأسلوبهذا  نإ إلاومن جاء به وهكذا 

فقال له وقد ذكرنا  الأموربن ربيعة حتى يرغبه في بعض له عتبة  وأرسلوا -الصلاة والسلام

 كذلك مالا   أردتن إو ،زوجة زوجناك أردت إن أخييا ابن  أويا محمد  :الحديث قال له

ا ملكناك ن كنت تريد ملك  إو ،دونك اأمر  ا سودناك علينا فلا نقطع ن كنت تريد شرف  إو أعطيناك

ا يأتيككان هذا الذي  إني جبريل عليه السلام( أ) يأتيكعلينا وان كان هذا الذي  تراه لا  رأي 

من هذا الذي أ حتى تشفى وتبر أموالناوبذلنا لك  ،تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب
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ا ولا يقاطعه ولا يرد عليه شيئ   كان يستمع لكلام عتبة -صلى الله عليه وسلم-والنبي  أصابك

 -عليه الصلاة والسلام-و عتبة لما انتهى عتبة بن ربيعة من كلامه قال له النبي أنتهى عقبة افلما 

حِيمِ﴾ ﴾١﴿﴿حم بسم الله الرحمن الرحيم  َـٰنِ الرَّ حمم نَ الرَّ سورة فصلت حتى بلغ  أول أفقر تَنزِيلٌ مِّ

رَضُو  :قوله تعالى إلى ثملَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾﴿فَإنِم أَعم تُكُمم صَاعِقَة  مِّ فجاء في  [13]فصلت:ا فَقُلم أَنذَرم

قريش  إلىوعاد  ،ن الصواعق ستلاحقهأعتبة وضع يده على جنبه وقام يركض ك نأالرواية 

عليه  قرأ -عليه الصلاة والسلام-النبي  أنيخبرهم بما سمع من النبي  ويخبرهم بما حصل وكيف 

عليه -مسك على في النبي أعتبة  أننه جاء في بعض الروايات وهي صحيحة إحتى  ياتالآهذه 

عتبة احتبس في بيته ولم  نإفبعد ذلك قالوا  ،يكف عنه أنوناشده الرحم  -الصلاة والسلام

اجتمع مع قريش فقال والله يا معشر قريش ما نرى  أنجهل بعد  أبوفجاءه  ،قريش إلىيخرج 

عليه -جهل يقول عتبة بعد جلوسه مع محمد  أبو، يعني كلامه وأعجبهمد مح إلى أصب إلاعتبة 

من  إلاا على دينه وما ذاك وتبع محمد   أصب وكأنهتغير وليس بذاك الذي نعرفه  -الصلاة والسلام

 أبوتوه فقال له أبن ربيعة فعتبة  إلىجهل ومن معه  أبوفانطلق  إليهانطلقوا بنا  ،أصابتهحاجة 

  :جهل

ن كان بك حاجة جمعنا لك من إف أمره وأعجبكمحمد  إلىنك صبوت إ إلاعتبة ما جئنا  والله يا

هو ما  لأنه، هكذا يقول لعتبة مع ذلك عتبة غضب من هذا الكلام ما يغنيك عن محمد أموالنا

نه لا أقسم بالله أفغضب و -عليه الصلاة والسلام-ا كما يزعمون ما تبع محمد   أسلم وما صبأ

ثم  أتيتهولكني  ،قريش مالا   أكثرمن  أنيجهل ومن معه لقد علمتم  لأبيا وقال بد  أا يكلم محمد  
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نه أوكيف  -عليه الصلاة والسلام-، قص عليهم ما حصل بينه وبين النبي قص عليهم القصة

عليه -عرض عليه الملك وعرض عليه المال وعرض عليه الزواج وعرض عليه الطب فقرا النبي 

 ما هو بسحر ولا بشيء والله فأجابني :سورة فصلت فقال عتبة ياتآ أول -الصلاة والسلام

 رئقُ ما  قرأجهل ومن معه والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة ثم  لأبي، يقول بشعر ولا كهانة

ثملَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾عليه حتى بلغ  تُكُمم صَاعِقَة  مِّ رَضُوا فَقُلم أَنذَرم قال  ،[13]فصلت:﴿فَإنِم أَعم

أن فخفت  ،ا لم يكذبقال شيئ   إذاا محمد   أنوقد علمتم  ،يكف أنبفيه وناشدته الرحم  فأمسكت

اإ، ينزل عليكم العذاب  -عليه الصلاة والسلام-النبي  أنكانت تعرف  أمرهاقريش في حقيقة  ذ 

هل ج أبيثر أمعنا في  سيأتيلكن كانت تنكر وتكابر وتجحد هذا كما  الإسلامنبي حق وهو نبي 

لم يكذب فخفت  اقال شيئ   إذاا محمد   أنلماذا يقول عتبة لهم وقد علمتم  وإلا ،مع المغيرة بن شعبة

 أرسلههو رسول ونبي  -عليه الصلاة والسلام-ا محمد   أنتعرفون  إذا ،أن ينزل عليكم العذاب

زل عليكم ين أنه يقول فخفت أنه لو دعا ربه لاستجاب له بدليل أنربه سبحانه وتعالى وتعرفون 

عليه -يوم عرفت فيه رسول الله  أول نإ، لهذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة قال المغيرة العذاب

لقينا رسول الله  إذمكة  أزقةجهل بن هشام في بعض  وأبو أنامشي كنت أ أني -الصلاة والسلام

الله  إلىكم هلم الح أبايا  :جهل لأبي -عليه الصلاة والسلام-فقال النبي  -صلى الله عليه وسلم-

 أن إلاهل تريد  لهتناآمنته عن سب  أنتيا محمد هل  :جهل أبوفقال  ،الله إلىدعوك وإلى رسوله أ

ما تقول حق لاتبعتك  أنعلم أ أنيالله لو  فو ،ك قد بلغتأنك قد بلغت فنحن نشهد أننشهد 

 إنيفقال له والله  ،جهل على المغيرة بن شعبة أبوقبل أو -عليه الصلاة والسلام-فانصرف النبي 
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-ما يقوله النبي  أنها هو يعترف ، جهل أبيوهذا هو الشاهد من كلام ، ما يقول حق أن لأعلم

ما يقول حق  أن لأعلم إنيوالله  :فقال للمغيرة ،ه رسول من ربهأنحق و -عليه الصلاة والسلام

من  -لسلامعليه الصلاة وا-بني قصي الذين هم من سلالة النبي  أنولكن يمنعني شيء 

بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم ثم قالوا فينا  أنسلالتهم )

تحاكت الركب قالوا  إذاحتى  طعمناأوطعموا قالوا فينا اللواء فقلنا نعم ثم أالندوة فقلنا نعم ثم 

ا ،فعلأمنا نبي والله لا  -ننا وبين بني قصي الذي النبي جهل يقول حصل تنافس شديد بي أبو إذ 

فحصل التنافس في السقاية وفي الندوة وكذلك حصل في من  ،منهم -عليه الصلاة والسلام

اوحصل  ،يحمل اللواء في الحجابة وحصل كذلك في الطعام فكانوا هؤلاء يطعمون وهؤلاء  أيض 

وتنافسنا كفرسي تحاكت الركب يعني صارت منزلتنا ومنزلتهم متقاربة  إذاقال حتى  ،يطعمون

فقلنا والله  -عليه الصلاة والسلام-منا نبي يعني خرج منهم نبي وهو النبي محمد  :قالوا ،رهان

  .نكذب هذا النبي فكذبناه أن إلافعل يعني نحن ما عندنا كذلك نبي لكن ما عندنا ألا 

ا عنه وعن لى مخبر  ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله قال هذا القول منه لعنه الله كما قال تعا

﴾ أضرابه ذِي بَعَثَ اللَّـهُ رَسُولا  ٰـذَا الَّ ا أَهَ كَ إنِ يَتَّخِذُونَكَ إلِاَّ هُزُو    .الآيات.. .[41]الفرقان:﴿وَإذَِا رَأَوم

عليه -ه بهذا الشيء سيجلب محمدا أناستمر كفار قريش بهذا الترغيب وظن عتبة  أنلهذا بعد 

ذا الترغيب من المال والملك والزوجات كذلك ما نفع هذا وسيغريه به -الصلاة والسلام

التعذيب ولهذا كانوا يؤذون  أسلوبالضرب  أسلوب ،الاعتداء أسلوب إلىفلجئوا  الأسلوب

 الأذيةويتكلمون فيه ويضربونه ويشتمونه لكن هذه  الأذيةشد أ -عليه الصلاة والسلام-النبي 
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بعد  أوطالب  أبيخاصة هل كانت قبل موت  -معليه الصلاة والسلا -الذي تعرض لها النبي 

من  الأذيةلبعض الموالي ولغيره لا سيما الذي ما عنده قبيلة كانت  الأذية أما؟ طالب أبيموت 

ا  وخباب  معنا كيف عذبوا بلالا   سيأتيسلم وقريش تؤذيه وتعذبه كما أما  أولسلم من أما  أول

وتعرض لها  نالآالتي سنذكرها  الأذية -سلامعليه الصلاة وال-ا لكن النبي عمار   آذواوكيف 

طالب الذي كان يدفع عنه  أبيهل كانت كذلك قبل موت عمه  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

؟ الذي يظهر وهذا الذي رجحه بعض طالب أبيصارت بعد موت  نماإ أنها أووالذي كان يحميه 

طالب يعني اشتدت عليه  أبيعد موت كانت ب إنما الأذيةواشتداد هذه  الأذيةهذه  أنالمحققين 

كان  لأنه ،طالب أبيكان هذا اشتداده بعد موت  أيديهمون عليه ويمدون وبدءوا يتجرء الأذية

طالب وتكن له الاحترام فكانوا لمكانته ولكفره  أبايدفع عنه وكان يحميه وكانت قريش تحترم 

ا له هذا المقام السامي فكانوا لا كان على دين قومه كانوا يجعلون  لأنهطالب  أبيلكفر  أيض 

طالب كما  أبوطالب فلما توفي  بيأ كانةلم أيلهذا السبب  -صلى الله عليه وسلم-يتعرضون للنبي 

لهذا لما  -عليه الصلاة والسلام-للنبي  الأذيةمن  وأكثرواا وتعرضوا سيأتي معنا لما مات جاءو

﴾نزلت السورة   أملهب التي يقال لها العوراء وهي  أبي امرأةجاءت  [1المسد:]﴿تَبَّتم يَدَا أَبِي لَهبٍَ وَتَبَّ

وفي يدها فهر يعني  جاءت ولها صياح ولولة ،بنت حرب أروىاسمها  أروىجميل ويقال لها 

 :حجر وهي تقول

  .عصينا وأمرهودينه قلينا  أبيناا مذم  
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بيدها هذا بالسب والشتم فجاءت و -عليه الصلاة والسلام-تؤذي النبي  أوفكانت تخبر 

بو بكر أجالس في المسجد ومعه  -صلى الله عليه وسلم-الحجر وهي تقول هذه الكلمات والنبي 

عليه -تراك فقال  نأ أخاف وأنا أقبلتبكر الصديق قال يا رسول الله قد  أبو رآهاالصديق فلما 

لهذا قال الله  -عليه الصلاة والسلام-واعتصم به  القرآن ألن تراني وقر إنها :-الصلاة والسلام

ذِينَ لَا  القرآن﴿وَإذَِا قَرَأمتَ قول الله  -عليه الصلاة والسلام- قرأبل هو  َ الَّ ناَ بَيمنكََ وَبَينم جَعَلم

ا﴾ تُور  سم ا مَّ خِرَةِ حِجَاب  مِنوُنَ باِلآم صلى الله -النبي  بكر ولم تر أبيعلى  المرأةفوقفت هذه  [45]الاسراء:يُؤم

صاحبك  أن أخبرت أنيبكر  أبابكر الصديق فقالت يا  أبيا مع الس  ه كان جأنمع  -عليه وسلم

بنت سيدها  أنيفولت وهي تقول قد علمت قريش  هجاني؟ فقال لا ورب هذا البيت ما هجاكِ 

عليه -ن ترمي النبي أ، فجاءت تريد ته حمالة الحطبأمراو المرأةالسورة التي نزلت فيها ذكر  نلأ

بل بي طالب كان حيا يعني قأن هذه السورة نزلت في حياة أع بهذا الحجر م -الصلاة والسلام

ا ا يفعلون يض  أ وبدءواوزاد  الأذىوعمه حي لكن اشتد هذا  بالأذىكانوا يتعرضون له  موته إذ 

  .طالب أبيبعد موت  الأفاعيل

 -عز وجل-حجبها الله  نهاأ إلا -عليه الصلاة والسلام-ترمي النبي  أنفجاءت بالحجر تريد 

امن سورة  الآيةهذه  قرأ أنعصمه بعد  -عز وجل-الله  نك لم تره لأوكذل  الأذية الإسراء، إذ 

من قريش تعاهدوا وتعاقدوا عند  الملأ أنطالب لهذا جاء في الصحيح  أبيشد بعد موت أكانت 

عليه الصلاة -ا لو رأوا محمد   أنهم  الأخرىالحجر بل حلفوا باللات والعزى ومناة الثالثة 

 أوقومة رجل واحد حتى يقتلوه فسمعت  إليهيعني قاموا  ،وصنعوا به إليهلقاموا  -والسلام
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 -عليه الصلاة والسلام-وهي تبكي على النبي  أقبلتوهي تبكي  فأقبلتذلكم فاطمة  رأت

 إليكلقد قاموا  رأوكمن قريش قد تعاقدوا عليك لو قد  ودخلت عليه فقالت له هؤلاء الملأ

-عليه الصلاة والسلام-فقال لها النبي  ،قد عرف نصيبه من دمك إلافقتلوك فليس منهم رجل 

ا نيأريا بنية  : قالوا ها  رأوهثم دخل عليهم المسجد فلما  -عليه الصلاة والسلام- فتوضأ وضوء 

 إلى إليهيرفعوا  أنفي صدورهم يعني ما استطاعوا  أذقانهموسقطت  أبصارهمهو ذا وخفضوا 

 أنوقيدهم فما استطاعوا  -عز وجل-فكبلهم الله  أبصارهم -معليه الصلاة والسلا-النبي 

ثم حصبهم  ،قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه -صلى الله عليه وسلم-خذ النبي أيؤذوه ف

كما جاء في حديث  ،اوقتل يوم بدر كافر   إلا منهم من ذلك الحصى رجلا   أصاببهذا التراب فما 

 -عز وجل-يعني كان الله  الأذيةصحيح وهكذا استمرت  بإسنادفي المسند  أحمدابن عباس عند 

جاء في صحيح  لأنهجهل  أبولا سيما ما فعله  بالأذىيحمي نبيه وكان كذلك كلما تعرض له كافر 

لٍ  :))قَالَ  :كان البخاري اختصر الحديث نإالبخاري وجاء عند مسلم و رُ  :قَالَ أَبُو جَهم هَلم يُعَفِّ

 َ هَهُ بَينم دٌ وَجم هُرِكُمم مُحمََّ ى :فَقَالَ  ،نَعَمم  :فَقِيلَ  :قَالَ  ؟ أَظم عُزَّ تِ وَالم عَلُ ذَلكَِ  وَاللاَّ تُهُ يَفم لَأطََأَنَّ  ،لَئِنم رَأَيم

ابِ  ،عَلَى رَقَبَتهِِ  َ هَهُ فِي الترر رَنَّ وَجم البيت وكان  إلى -عليه الصلاة والسلام-فجاء النبي  ((أَوم لَأعَُفِّ

 إلىيعني يرجع قَالَ: فَمَا فَجَأَهُمم مِنمهُ إلِاَّ وَهُوَ يَنمكُصُ عَلَى عَقِبَيمهِ  ،طَأُ عَلَى رَقَبَتهِِ زَعَمَ لَيَ ))يصلي 

هِ، الخلف : فقَالُوا: لَهُ مَا لَكَ؟ قَالَ قَال: يدفع عن نفسه شيئا  كأنهيرفع بيديه ويتقي بها  وَيَتَّقِي بيَِدَيم

ا نحَِةٌ  إنَِّ بَيمنيِ وَبَيمنهَُ لَخنَمدَق   أَجم
ِ
لَوم دَنَا  فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيمهِ وَسَلَّم:لهذا  مِنم نَارٍ وَهَؤُلَاء

ا(( و  ا عُضم و  عز -لهذا نزلت يعني ما تبقى من سورة العلق نزل قول الله  ،مِنِّي لَخطََفَتمهُ الممَلَائِكَةُ عُضم
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ِ  :من هذه السورة -وجل غَىٰ ﴿كَلاَّ إنَِّ الإم نىَٰ  ﴾٦﴿نسَانَ لَيَطم تَغم آهُ اسم عَىٰ  ﴾٧﴿أَن رَّ جم كَ الرر  ﴾٨﴿إنَِّ إلَِىٰ رَبِّ

ذِي يَنمهَىٰ  تَ الَّ ٰ ﴾ ﴾٩﴿أَرَأَيم ا إذَِا صَلىَّ -يطأ على رقبة النبي  أنجهل جاء يريد  أبا نلأ [10-6]العلق:عَبمد 

هل يعفر  سألهملصلاة لهذا يمنعه عن ا أوينهاه  أن أرادوهو يصلي  -عليه الصلاة والسلام

ذِي يَنمهَىٰ  يمنعه فقال تعالى  أن فأرادفقالوا نعم  ؟وجهه تَ الَّ ٰ ﴾ ٩﴿﴿أَرَأَيم ا إذَِا صَلىَّ تَ  ﴾١٠﴿عَبمد  أَرَأَيم

دَُىٰ  وَىٰ  ﴾١١﴿إنِ كَانَ عَلَى الهم ٰ  ﴾١٢﴿أَوم أَمَرَ باِلتَّقم بَ وَتَوَلىَّ تَ إنِ كَذَّ لَ  ﴾١٣﴿أَرَأَيم م يَعم ـهَ يَرَىٰ أَلَم ﴾ ١٤﴿م بأَِنَّ اللَّ

ا باِلنَّاصِيَةِ  فَع  م يَنتَهِ لَنسَم عُ نَادِيَهُ﴾ ﴾١٦﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطئَِةٍ  ﴾١٥﴿كَلاَّ لَئِن لمَّ يَدم جاء في الحديث  [16-9]العلق:فَلم

جاء في  يطأ على رقبته أنكذلك  وأراديمنعه  أنجهل  أبو أرادلما  -صلى الله عليه وسلم-النبي  أن

 أبا أنوالترمذي خارج الصحيحين  أحمدبعض الروايات خارج الصحيح جاءت في رواية عند 

كََ يصلي قال له  رآهجهل لما  م أَنهم تَهَرَهُ النَّبيِر صَلىَّ اللهَُّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ تصلي يا محمد  أن))أَلَم فَقَالَ لَهُ  ،فَانم

لٍ  َ  أَبُو جَهم دُ  تَنمتَهِرُنِي يَا مُحَ لِم ا مِنِّيمَّ ثَرُ نَادِي  تَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكم عُ  :لهذا قال الله ((؟ فَوَاللهَِّ لَقَدم عَلمِم يَدم ﴿فَلم

عُ نَادِيَهُ  :نزل الله هذها مني فأكثر نادي  أحد أجهل لقد علمت ما بها  أبووهو يقول  نَادِيَهُ﴾ يَدم ﴿فَلم

بَانيَِةَ﴾ ﴾١٧﴿ عُ الزَّ عذاب كما جاء عند زبانية ال لأخذتهاس والله لو دعا ناديه لهذا قال ابن عب سَندَم

 .وغيره أحمد

ن أبو جهل يريد أفكان  -عليه الصلاة والسلام-التي كان يتعرض لها النبي  الأذيةهذه  إذا 

لكن جاء  ،من ذلكم -عليه الصلاة والسلام-حمى نبيه  -تبارك وتعالى-يطأ على رقبته لكن الله 

  .ذوه وضربوهآذى بالضرب فقد أت -عليه السلام-ن النبي أا ما يدل على يض  أ
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-بن العاص  الله بن عمرو ل عبدأه سأنبن الزبير ء في صحيح البخاري من حديث عروة جا

فيما  -صلى الله عليه وسلم-صابت من رسول الله أا يت قريش  أكثر ما رأقال له ما  -رضي الله عنه

يوما في الحجر  أشرافهمل حضرتهم وقد اجتمع الله قا ؟ فقال عبدكانت تظهر من عداوته

 ،هذا الرجل قط من مثل ما صبرنا عليه رأينافقالوا ما  -عليه الصلاة والسلام-فذكروا النبي 

عليه -وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا ويذكرون ما حصل لهم من النبي  أحلامناسفه 

وكانوا  -صلى الله عليه وسلم-نبي جاء ال ،صبروا عليه أنهمويذكرون  -الصلاة والسلام

عن  -تبارك وتعالى-صرف الله  أنعنه ما يريدون فبعد  -عز وجل-يريدون به الشر فصرف الله 

لما  أنهمففي الرواية  -عليه الصلاة والسلام-ألانوا القول مع النبي  أنهمنبيه شرهم حصل 

، د بيده لقد جئتكم بالذبحنفس محم والذي أماغمزوه وتكلموا عليه قال لهم يا معشر قريش 

وسهم على رء أو رأسهمعلى  فكأنما مأخذها أخذتفلما  ،مأخذهاهذه الكلمة من القوم  فأخذت

القاسم انصرف  أبايردوا عليه بل كانوا يقولون له انصرف يا  أنالطير سكتوا وما استطاعوا 

في الغد من  أيفي اليوم الثاني  أنهملكن حصل  ،لله ما كنت جهولا فوالله كذا وكذاراشدا فوا

؟ كيف عندما تكلم بالأمسفي الحجر فقالوا ما حصل لكم  أخرىذلكم اليوم اجتمعوا مرة 

 إلاذا بكم تكلمونه بالكلام اللين ولا تخاطبونه إ إليكممعكم الرجل وقد بلغ عندكم ووصل 

  .باللين

وثبة رجل  إليه أوثبوا عليه فو إليهمفطلع  -عليه الصلاة والسلام- أخرىفجاء النبي مرة 

فكان  ؟وديننا لهتناآنت الذي تعيب ؟ أالذي تقول كذا وكذا أنتبه يقولون له  فأحاطواواحد 
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 يأخذونفكانوا ، ذلك أقولالذي  أنانعم  وأميبي هو يقول بأ -عليه الصلاة والسلام-النبي 

َ ﴿أَتَ  :دفع عنه أنبكر الصديق يقول بعد  وأبوه ويؤذونه بمجمع ردائ تُلُونَ رَجُلا  أَن يَقُولَ رَبيِّ قم

عليه -النبي  أذيةبن العاص في الله بن عمرو  عبد رآهشد ما أثم انصرفوا عنه فكان هذا  اللَّـه﴾

  .-الصلاة والسلام

بالبخاري لكن صاحب القصة  أصلصحيحة  بأسانيدوعند غيره  أحمدهذا الحديث جاء عند 

نُ أَبِي مُعَيمطٍ  أن، جاء في البخاري بةقالقصة هو ع بَةُ بم عليه الصلاة -النبي  إلىهو الذي جاء عُقم

بَهُ فِي عُنقُِهِ وهو يصلي  إليهلكن جاء  -والسلام افَوَضَعَ ثَوم ا شَدِيد  رٍ , فَخَنقََهُ خَنمق  بَلَ أَبُو بَكم -, فَأَقم

تُلُونَ ﴿ :ودفع عقبة فقال -عليه الصلاة والسلام -فدفع عن النبي  -رضاهأو رضي الله عنه أَتَقم

﴾ بِّكُمم بَيِّناَتِ مِن رَّ َ اللَّـهُ وَقَدم جَاءَكُم باِلم يدفع  -رضي الله عنه-فكان  ،[28]غافر:رَجُلا  أَن يَقُولَ رَبيِّ

بكر بل كان بعض الصحابة  أبومن كان يدفع عنه هو  وأكثر -عليه الصلاة والسلام-عن النبي 

لكن ما  يتأذى -عليه الصلاة والسلام-النبي  أنيرون بن مسعود وغيره الله  معنا عبد سيأتيكما 

))بَيمنمََا  :بن مسعود قالالله  اء في الصحيحين من حديث عبدلهذا ج ،ايفعلوا له شيئ   أنيستطيعون 

بَيمتِ  حَابٌ لَهُ جُلُ  ،رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ يُصَليِّ عِنمدَ الم لٍ وَأَصم وسٌ وَقَدم نُحِرَتم وَأَبُو جَهم

فَقَالَ هناك جزور قد نحرت  أنخبرهم بأ أنجهل يخبر من معه فقال لهم بعد  أبو جَزُورٌ باِلأمَمسِ 

لٍ  دٍ إذَِا سَجَدَ؟ :أَبُو جَهم كُمم يَقُومُ إلَِى سَلَى جَزُورِ بَنيِ فُلانٍ فَيَأمخُذُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى كَتفَِيم مُحمََّ بَعَثَ  أَير فَانم

مِ أَشم  قَوم َ فَلَماَّ سَجَدَ النَّبيِر صَلىَّ اللهَُّ عَلَيمهِ وَسَلَّ  ،فَأَخَذَهُ معيط  أبيبن ه عقبة نإ :قالوا قَى الم مَ وَضَعَهُ بَينم

ضٍ  :، قَالَ كَتفَِيمهِ  ضُهُمم عَلَى بَعم حَكُوا وَجَعَلَ يَمِيلُ بَعم تَضم فجعل بعضهم ينظر يقول ابن وَاسم
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رِ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ لَوم كَانَتم لِي مسعود  تُهُ عَنم ظَهم قال لو كان لي قوة   مَنَعَةٌ طَرَحم

خذ هذا سلى الجزور آ أنيوشوكة ومنعة قبيلة تحارب عني وتدافع عني لفعلت هذا الفعل فقط 

 -والسلامعليه الصلاة -طرحه من ظهره أو وأميبي هو أوب -عليه الصلاة والسلام-من ظهره 

فَعُ رَأمسَهُ وَالنَّبيِر  :قال ،لكن يقول ما كان لي منعة ولا قوة ولا شوكة ، حَتَّى انمطَلَقَ  سَاجِدٌ مَا يَرم

بَرَ فَاطمَِةَ وَهِيَ جُ  رِيَةٌ فَطَرَحَتمهُ عَنمهُ إنِمسَانٌ فَأَخم تُمُهُمم وَيم بَلَتم عَلَيمهِمم تَشم تسب هؤلاء الذين  ، ثُمَّ أَقم

تَهُ ثُمَّ دَعَا الفعل تشتمهم فعلوا هذا  فَلَماَّ قَضََ النَّبيِر صَلىَّ اللهَُّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ رَفَعَ صَوم

كان عددهم  أنهمكلهم الذين كانوا يضحكون وكانوا يتمايلون جاء في بعض الروايات  ((عَلَيمهِمم 

للهم عليك بهذا الملا من قريش دعا عليهم قال ا صلى الله عليه وسلم –فالنبي  عةكان عددهم سب

لِ )) نِ هَ اللَّهُمَّ عَلَيمكَ بأَِبِي جَهم نِ عُتمبَةَ اشِ بم وَليِدِ بم نِ رَبيِعَةَ، وَالم نِ رَبيِعَةَ، وَشَيمبَةَ بم نِ  ،مٍ، وَعُتمبَةَ بم وَأُمَيَّةَ بم

نِ أَبِي مُعَيمطٍ  ،خَلَفٍ  بَةَ بم ى عود كما جاء في الرواية قال عبدالله بن مسوَعُقم ذِي سَمَّ تُ الَّ لَقَدم رَأَيم

رٍ، مَ بَدم عَى يَوم رٍ ا جميع  صَرم عليه -يعني هؤلاء الذين دعا عليهم النبي  ((ثُمَّ سُحِبُوا إلَِى قَليِبِ بَدم

معنا في هذه  سيأتيالبئر كما  إلىالقليب  إلىا في غزوة بدر وسحبوا قتلوا جميع   -الصلاة والسلام

 -عليه الصلاة والسلام-، تسلطوا على النبي في بئر -الله عليه وسلم صلى-النبي  ألقاهمالغزوة 

 الأذيةلهذا من شدة  -عليه الصلاة والسلام-تسلطوا عليه وكانوا يسبونه ويشتمونه ويؤذونه 

 -عليه الصلاة والسلام  – ضربه المشركون -عليه الصلاة والسلام-النبي  أن أحمدجاء في مسند 

من شدة الضرب الذي حصل له كما  -عليه الصلاة والسلام-لدماء بل قد خضب با أدموهحتى 

من فعل  :فقال لهضرب هذا الضرب  أنجبريل عليه السلام بعد  إليهفجاء  أحمدجاء في مسند 
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فعل بي هؤلاء وفعلوا كذا وكذا  :-عليه الصلاة والسلام-فقال  ؟لك يا محمدما :فقال ؟بك هذا

 ؟آيةريك أ أن أتحب -عليه الصلاة والسلام-يقول للنبي  ؟آيةريك أ أن أتحبفقال له جبريل 

عليه الصلاة -شجرة من وراء الوادي فقال ادع بتلك الشجرة فدعاها النبي  إلىفقال نعم فنظر 

فقال له  -عليه الصلاة والسلام-ناداها فجاءت تلكم الشجرة حتى قامت بين يديه  -والسلام

 الآيةحسبي هذه  -عليه الصلاة والسلام-ا فقال النبي مكانه إلىفرجعت  فأمرهامرها فلترجع 

لبت عليه ا أقريش   أنالتي حصلت له وكيف  الأذيةلشدة  -عليه الصلاة والسلام- الآيةهذه  أراه

عليه الصلاة -الذي صار على النبي  التأليبفكان هذا الضرب وهذا الشتم وهذا  ،الناس

عليه الصلاة -جبريل ويريه ما يطمئن قلبه  يأتيكان يصيبه شيء من الحزن فكان  -والسلام

الشجرة تحركت من مكانها ووقفت بين يديه ثم  أنالعظيمة كيف  الآيةهذه  فأراه -والسلام

  .الآيةيكفيني هذه  أيمكانها فقال حسبي  إلىفرجعت  أمرها

وذِيتُ ))لَقَدم أُ  :-عليه الصلاة والسلام-س قال أنمن حديث  أحمد الإمامولهذا جاء في مسند 

ذَى أَحَدٌ  فِي اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ  تُ فِي اللهَِّ ،وَمَا يُؤم ِ وَلَقَدم أَتَتم عَلَيَّ ثَلَاثُونَ  ، وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وأُخِفم  مِنم بَينم

مٍ وَلَيملَةٍ  ءٌ يُوَارِيهِ إبِطُِ بِ  ، وَمَا لِي وَلَا لبِلَِالٍ طَعَامٌ يَأمكُلُهُ ذُو كَبدٍِ يَوم  الأذيةلهذا استمرت  لَالٍ((إلِاَّ شَيم

كان فيه ضعف وفيه  نإو الأثرتعذيب لهذا جاء في  أيماعذبوا الموالي  أنهمفقد جاء  أصحابه آذوا

كيف عذبهم المشركون وكيف  -مرضي الله عنه-الصحابة ذيب ه فيه ما يدل على تعنإ إلامقال 

المشركون يبلغون  أكان :هل ابن عباس قال لأه سأنلهذا جاء من حديث سعيد بن جبير  آذوهم

من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم فقال نعم  -عليه الصلاة والسلام-النبي  أصحابمن 
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إلِاَّ ﴿حدهم دينه يعذر على هذا ترك أ إذايعني  ؟الإكراه مرحلة إلىيعني هل وصل بهم العذاب 

يمَانِ  ِ بُهُ مُطممَئِنٌّ باِلإم رِهَ وَقَلم حدهم أكانوا ليضربون  إنفقال ابن عباس نعم والله  [106]النحل:﴾ مَنم أُكم

ا من شدة الضرب الذي نزل به حتى يستوي جالس   أنويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر 

جاء في الرواية فيقول  لأنهويمتدحها  لهتهمآ يشهد أو من الفتنة، يعني يذكر سألوهيعطيهم ما 

؟ يعني المشرك يقول لهذا الذي من دون الله إلهكنعم افتداء منهم قال فيقولون واللات والعزى 

فيقول هذا المسلم نعم افتداء  منه ما يبلغون من جهده  ؟من دون الله إلهكعذب اللات والعزى 

هددوه وجاء في  بالأصح أويقتلوه  أن وأرادوا آذوهيصبر لهذا عمار بن ياسر لما  أنفما يستطيع 

دِ نزل الله فيه أقال هذه الكلمة فعينيه  أمام أمهقتلوا  أنهمبعض الروايات  ﴿مَن كَفَرَ باِللَّـهِ مِن بَعم

ا فَعَلَيمهِمم غَ  ر  رِ صَدم كُفم حَ باِلم ن شَرَ ن مَّ
يمَانِ وَلَـٰكِ ِ بُهُ مُطممَئِنٌّ باِلإم رِهَ وَقَلم ـهِ إيِمَانهِِ إلِاَّ مَنم أُكم نَ اللَّ ضَبٌ مِّ

 الإسلامظهر أمن  أول أحمدء قال ابن مسعود كما جاء عند لهذا جا ،[106]النحل:وَلَهمُم عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾

 ،سمية وصهيب وبلال والمقداد وأمهر بكر وعما وأبو -صلى الله عليه وسلم-سبعة رسول الله 

سائرهم  وأما ،بكر منعه الله بقومه وأبوفمنعه الله بعمه  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  فأما

وقد  إلاحد أالحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من ذرع أ فألبسوهمالمشركون  فأخذهم

قد  -عز وجل- يصبر والله  أنما استطاع  أرادواما  أعطاهمتاهم يعني او ،أرادواتاهم على ما او

يصبر من شدة العذاب لهذا كلهم قالوا هذه الكلمة كما جاء في  أنعذر الذي يكره فلا يستطيع 

 فأعطوه فأخذوهت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه ناه هنإ فبلالا   إلاقال  ،هذه الرواية

يقول هذه  -رضي الله عنه- حد أحد أالولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول 
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كانوا يضعونه على الرمضاء في  أنهمحد وهم يطوفون به يلعبون به الولدان بل جاء أحد أالكلمة 

عليه -ولهذا لما مر النبي  ،الثقيلة على صدره حجارالأويضعون كذلك  ،شدة الظهيرة يعذبونه

 آلعمار ابشروا  آلل ياسر وهم يعذبون قال ابشروا آبن ياسر وكذلك ببعمار  -الصلاة والسلام

لهذا  - عليه رحمة الله - الألبانيموعدكم الجنة كما جاء عند الحاكم وحسنه الشيخ  نإياسر ف

-عمار  أمياسر وهي  آل أسرة ،الأسرةكان من هذه  إنمامن استشهد في سبيل الله  أول أنذكروا 

فماتت من جراء هذه  -ارضي الله عنه-جهل طعنها بحربة في قبلها  أبا نإقالوا  -ارضي الله عنه

الذي ذكرت به هذه القصة جاء من طريق  الإسنادكان  نإو ،الطعنة ومن جراء هذا الاعتداء

  .-ارضي الله عنه-عمار  أمجهل هو الذي قتل  أبا نأالتاريخ  وأهلالسير  أهللكن ذكر  ،مرسل

لهذا  أصحابهويؤذون  -صلى الله عليه وسلم-كانوا يؤذون النبي  الأذيةثم استمروا على هذه 

خبر أ -صلى الله عليه وسلم-النبي  أنالبخاري ومسلم وغيرهما  أخرجهجاء في الحديث الذي 

مَ : ه خباب يقولنألهم جاء  يدعو أنفطلبوا منه  الأذيةعن هذه  ))أَتَيمتُ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيمهِ وَسَلَّ

ة   كيَِن شِدَّ ِ بَةِ وَقَدم لَقِيناَ مِنَ الممُشرم كَعم دَة  وَهُوَ فِي ظلِِّ الم دٌ بُرم عُو  :فَقُلمتُ  ،وَهُوَ مُتَوَسِّ يَا رَسُولَ اللهَِّ أَلَا تَدم

هُهُ كما جاء في الرواية  -السلامعليه الصلاة و-  قال له النبي ،اللهََّ  " :فَقَالَ  ،فَقَعَدَ وَهُوَ مُحممَرٌّ وَجم

فُهُ ذَلكَِ  ِ َدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنم لَحممٍ أَوم عَصَبٍ مَا يَصرم شَطُ بمِِشَاطِ الحم  عَنم لَقَدم كَانَ مَنم قَبملَكُمم لَيُمم

رِقِ  فُهُ ذَلكَِ عَنم دِينهِِ دِينهِِ , وَيُوضَعُ الممنِمشَارُ عَلَى مَفم ِ ِ مَا يَصرم نيَنم نَّ خبرهم أثم  رَأمسِهِ فَيُشَقر باِثم وَلَيُتمَِّ

تَ مَا يَخَافُ إلِاَّ الله مَوم َ بُ مِنم صَنمعَاءَ إلَِى حَضرم
اكِ رَ حَتَّى يَسِيَر الرَّ مَم وفي رواية والذئب  ((اللهَُّ هَذَا الأم

  .على غنمه ولكنكم تستعجلون
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رضي الله -وعذب هذا الرجل كان قينا  تأذى، تأذى -رضي الله عنه-يضا خباب أذية هذه الأ

بن  الحديد فكان له دين على العاص ا يصنع السيوف ويعمل فيه كان حداد  أنبمعنى  قينا -عنه

فقال له  ،يتقاضى ماله من العاص أنيريد  أتقاضاهمالي  أريدقال له  إليهفجاء  ،وائل السهمي

صلى الله عليه -كفر بمحمد ألا والله لا  :فقال ،حتى تكفر بمحمد أقضيك العاص لا والله لا

يعني  ،فأعطيكمت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد  إذا نيإحتى تموت ثم تبعث قال ف -وسلم

وسيكون  فلتأتينيمت ثم بعثت  أنيحصل هذا  إذايستهزأ بخباب وبعقيدة البعث فقال له 

 -عز وجل-زل الله أنالدين الذي علي ف فأعطيكدين  مالك من سأعطيكعندي مال وولد 

ا :قوله ذِي كَفَرَ بآِيَاتنِاَ وَقَالَ لَأوُتَيَنَّ مَالا  وَوَلَد  تَ الَّ ا ﴿قال الله  أن إلى [77]مريم:﴾﴿أَفَرَأَيم د  وَيَأمتيِناَ فَرم

 ت. بعد الموبالبعث  أويوم القيامة هذا الذي يكذب بالبعث ويكذب بالموت  سيأتي أي ،﴾

حتى كان في ظهره  تأذىه أنوعند غيره  جاء في حديث عند ابن ماجه -رضي الله عنه-خباب

عمر  إلىه جاء أن فكان جاء في ابن ماجه -رضي الله عنه-ثر النار كانوا يعذبونه بالنار أثر الحريق أ

لحديد ثر اأ فأراهرني ما فعل بك المشركون أبن الخطاب وجلس معه كان يجلسه بجانبه وقال له 

  .-رضي الله عنه-ثر النار التي كانت في ظهره أ أو

، بلال هي حمامة أمشد العذاب عامة الموالي والمستضعفين وقد ذكروا أكذلك من الذين عذبوا 

وجارية بنت عدي التي كان يعذبها  ،عبيس والنهدية أما يض  أوذكروا  ،بن فهيرةوكذلك عامر 

ه موجود في كتب نإ إلاصحيحة  بأسانيد يأتهذا لم  أكثركان  نإو ،وهكذا الإسلامعمر قبل 

الذين عذبوا وهم من الموالي المستضعفين كذلك من عذبوا كما ذكرنا جاء  بأسماءالسير والتاريخ 



 

www.miraath.net 19 

الصحراء فيمدونه ويجعلون في عنقه  إلى يأخذونه واكان -رضي الله عنه- بلالا   أنفي الحديث جاء 

كان بعضها  نإهذه الروايات كثيرة جاءت عند غير واحد و ،هالحبال ويجعلون الصبيان يلعبون ب

  .لا يصح

ا بعد  نلأ ،أسلوب خرآ الأسلوبالاعتداء التي حصلت من قريش هذا  أساليبهذه هي  إذ 

 إلى الأولىوكانت تعرف بالهجرة  ،الحبشة إلىمن هاجر  أولهذا الاعتداء حصلت الهجرة هاجر 

واشتد كذلك ما  الأذيةعندما اشتد العذاب واشتدت  نهلأ ،الحبشة ثم حصلت الهجرة الثانية

الحبشة لما كانوا يجدونه من  إلىيهاجروا  أن -مرضي الله عنه-يفعله كفار قريش اضطر الصحابة 

  .هانة البالغةالضرب الشديد ومن الإ

  .طالب أبيكما ذكرت لكم قد منعه الله بعمه  -عليه الصلاة والسلام-لهذا النبي 

ا انتهينا من  أنالحبشة بعد  إلى الأولىالقادم سنتحدث عن الهجرة  الأسبوعاء الله في ش إن إذ 

فبعد هذا  -عليه الصلاة والسلام-التي كانت قد اتخذتها قريش في صد دعوة النبي  الأساليب

الحبشة مهاجرين ثم بعد ذلك هاجر  إلىالتي صارت خرج الصحابة  الأذيةالتعذيب وبعد هذه 

التي  الأساليبمن  أنالعلم يذكر  أهلبعض  نإمن المدينة حتى  -لصلاة والسلامعليه ا-النبي 

بالصحابي ويغطونه في الماء  يأتونفي الماء كانوا  الإغراق ،اتخذتها قريش في صد دعوته التغريق

﴿إلِاَّ مَنم  الآيةمرسلة من حديث قتادة عند هذه  بأسانيدجاء عند الطبري لكنه  ،ويعذبونه

رِهَ﴾  الأساليبمن  أنا كانوا يغطونه في الماء بل جاء في صحيح مسلم عمار   أنذكروا  ،[106النحل:]أُكم
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ا  وإلاتكفر بمحمد  أن إماابنها فتقول له  إلى تأتيالمشركة  المرأة أنالتي كانت تتخذها قريش  أيض 

حصل هذا  أباكتطيع  أنتطيع والدتك و أن يأمركدينك  أنشرب لا سيما وأولن  كلآ لن أنيف

فُرَ  :وقاص ما جاء في صحيح مسلم أبيمع سعد بن  ا حَتَّى يَكم مَهُ أَبَد  دٍ أَنم لَا تُكَلِّ ))حَلَفَتم أُمر سَعم

بَ  َ كَ  ،هكذا قالت بدِِينهِِ وَلَا تَأمكُلَ وَلَا تَشرم اكَ بوَِالدَِيم تَ أَنَّ اللهََّ وَصَّ : زَعَمم كَ وَأَنَا  ،قَالَتم وَأَنَا أُمر

دِ  ،ذَاآمُرُكَ بِهَ  َهم ا حَتَّى غُشِيَ عَلَيمهَا مِنَ الجم نٌ لَهاَ ،مَكَثَتم ثَلَاث  فَسَقَاهَا  ،يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ  ،فَقَامَ ابم

دٍ(( عُو عَلَى سَعم كانت ستهلك وسعد كان لا يلقي لها  لأنهاشربت  أنعليه بعد  تدعو فَجَعَلَتم تَدم

 -عليه الصلاة والسلام-كفر بمحمد أول لن ئير مسا غأنفعلت هذا ف إذا يعني يقول لها بالا  

ن ا﴾قوله  -عز وجل-زل الله أنف هِ حُسم نسَانَ بوَِالدَِيم ِ يمناَ الإم ﴿وَإنِ جَاهَدَاكَ  :قال أنلى إ...﴿وَوَصَّ

جِعُكُمم فَأُنَبِّئُكُم بمَِا كُ  هُمَا إلَِيَّ مَرم عم
كَ بِي مَا لَيمسَ لَكَ بهِِ عِلممٌ فَلَا تُطِ ِ مَلُونَ لتُِشرم الشاهد  ،[8﴾]العنكبوت:نتُمم تَعم

 -عليه الصلاة والسلام-التي كانت تتخذها قريش في صد دعوته  الأساليبهذه كلها من  أن

عليه الصلاة -الاعتداء الجسدي والضرب الذي لاقاه النبي  الأساليب خرآوكان هذا هو 

صلى الله -كلم عن هجرة النبي شاء الله سنت إنالقادم  الأسبوععلى كل حال لعلنا في  -والسلام

الحبشة سنتكلم عن  إلىعن هجرة الصحابة  أووبهذا القدر كفاية وفق الله الجميع  -عليه وسلم

 .بشة وبهذا القدر كفايةالح إلىهجرة الصحابة 

  .وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

 .له وصحبه وسلم تسليما كثيراوصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آ
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